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 : بالتطبيق على ليبيا أفريقيامظاهر فشل الدولة في 

Manifestations of State Failure in Africa: Application to Libya 

 أحمد همام محمد 

 اسيوط جامعة  –التجارة  كلية  –مدرس بقسم العلوم السياسية 

 المستخلص:

فشل الدولة بشكل عام هو ناتج للكثير من الظروف والعوامل التي أدت إلى عملية الفشل في إدارة موارد       
الدولة ومؤسساتها وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ولما كانت القارة الأفريقية أكثر دول العالم تعرضاً  

التي عانت منها هذه القارة من الاستعمار والنهب   للفشل والهشاشة والضعف بفعل العديد من العوامل والظروف
والإستغلال في الفترات الزمنية المختلفة حتى ما بعد الاستعمار وإستغلال القوى الكبرى لدول القارة الأفريقية  
بالتبعية والتدخل في شئونها الداخلية، ولعل أبرز مثال توضيحي على ما تعاني منه دول القارة الأفريقية من  

الفشل والضعف المؤسسي والأنهيار هو الدولة الليبية حيث ورثت الدولة الليبية من الاستعمار الضعف    ويلات 
والهشاشة والحكم القائم على القبلية والعشائرية واستمر الوضع المتأزم حتى عشية إندلاع الأنتفاضة الليبية التي  

جية، فالدولة الليبية منذ العهد السنوسي ومن بعده  جلبت على الدولة الليبية العديد من الأزمات الداخلية والخار 
القذافي فقدت المؤسسية وبنيت على شخصية القائد الحاكم ولذا فقدت عدالة التوزيع القائم على القبلية والعشائرية  

جنوب،  المُقربة للقائد وذلك أنعكس على التقسيم الجغرافي للدولة الليبية مترامية الأطراف ما بين الشرق والغرب وال
وساعد على    2011هذا التقسيم العبثي ساعد على المزيد من التوترات ما بعد الأنتفاضة الليبية في فبراير  

 التدخل الأقليمي والعالمي في شئون الدولة الليبية مما أدى إلى إنهيارها وفشل الدولة.

 الدولة الليبية.  –العوامل الخارجية   –العوامل الداخلية  –القارة الأفريقية   -فشل الدولة  كلمات مفتاحية:

Abstract:  

The failed state in general is the result of many circumstances and factors that begin 

in the process of failing to manage accounts and meet the basic needs of citizens, 
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and since the African continent is the most vulnerable country in the world to fail, 

decline and weakness due to the factors and conditions that this continent has 

suffered from colonialism, looting and abuse in internal affairs, and internal affairs. 

Perhaps the most prominent illustrative example of what the African countries suffer 

from the scourge of failure, institutional weakness and collapse in the Libyan state, 

where inherited from colonialism weakness and fragility and governance based on 

tribalism and clanism. the Libyan state since the Sanusi era and after him Gaddafi 

lost the institutionalization and was built on the personality of the ruling leader, and 

therefore lost the justice of the distribution based on tribal and clan closeness to the 

leader, and this was reflected in the geographical division of the sprawling Libyan 

state between east, west and south. This absurd division contributed to more tensions 

after the Libyan uprising in February 2011 and helped the regional and global 

intervention in the affairs of the Libyan state, which led to its collapse and the failure 

of the state.  

Keywords:   Failed state – The African continent – internal factors – external factors- 

the Libyan state. 

 مقدمة : 

وعــادة مــا يكون هــذا  حــداث والتغيرات العــالميــة  بــالأ  يــة من أكثر دول العــالم تــأثراً فريقتُعــدّ دول القــارة الأ         
ي عانت  ســتعمار التة هذه الدول، فمنذ حصــول الدول الأفريقية على الاســتقلال من الإعلى أداء وقدر   اً يالتأثير ســلب

ن الزمن بالحد الذى جعل الدول الإستعمارية تنظر لدول القارة  ستغلاله لفترات طويلة ممن ويلاته وسيطرة نفوذه وإ
ســــــــــــــتعمار  على دول القارة الأفريقية حتى بعد الاســــــــــــــتقلال من الإ ر  فوذها مما أثّ نليقية باعتبارها امتداد لها و فر الأ

فريقية وهي فترة الحرب الباردة ا على دول القارة الأيمما يؤثر ســلبتحول جديد في النظام العالمي الغاشــم ، وليأتي  
فريقية ونشــــــــب ن دول القارة الأو ئفي شــــــــ  -الســــــــوفيتي  تحاد الولايات المتحدة الامريكية والإ  –وتدخل الدول الكبرى  

ــياســـــــية أو الاجتماالفِّ  ونشـــــــوب الحروب الأفريقية  عية في الدولة الواحدة للقارة  رقة والصـــــــراع ما بين المكونات الســـــ
ــراعات الإ دول الكبرى في زمن الحرب الباردة، فريقية بدعم من المن دول القارة الأ  ثنية داخل الكثيرالأهلية والصـــــ
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ة جديدة ســـتعماريالتحولات العالمية خلقت الدول الإســـتعمارية ســـياســـات إوحتى بعد إنتهاء الحرب الباردة وفي ظل 
أن فشــل دول القارة    ، كل ذلك يوضــحية والاقتصــادية والثقافية وغيرهافريقية منها الســياســللتدخل في دول القارة الأ

بل  منهج ومقصـــــــــود من قِّ وهو فشـــــــــل مُ   ةوإنما وليد من فترات زمنية بعيد  وليد فترة زمنية قصـــــــــيرةفريقية لم يكن  الأ
زمنيـة يـأتي بحجـة بنـاء    ختلفـة، وكـان التـدخـل في كـل فترةالـدول الكبرى في النظـام الـدولي في الفترات الزمنيـة المُ 

فريقية مطبقا  مظاهر فشــل الدولة في القارة الأح  فريقية وبناء المؤســســات ، لذا تركز الدراســة على توضــيالدولة الأ
على إنهيار الدولة الليبية  نتفاضــــة الليبية  حداث المتتالية للإوكيف أثرت الأ  2011ذلك على الدولة الليبية ما بعد 

 نهيار.ل داخلية وخارجية دعمت الفشل والإمن خلال عوام

 أهمية الدراسة: 

ز على مظاهر فشـــــــــل الدول من حيث أبعاد الفهوم والمؤشـــــــــرات كِّ نها ترُ همية العلمية للدراســـــــــة في إتنبع الأ      
همية العملية للدراســــــة في إنها تعمل على  ع الأنبوت  ،وإنهيار الدولة بشــــــكل عاموالعوامل التي تســــــاعد على فشــــــل 

سـباب والمظاهر الخاصـة بالفشـل وتركز أيضـا على  مؤشـرات فشـل الدول على القارة الأفريقية من حيث الأ تطبيق  
 الدولة الليبية كحالة تطبيقية.

 أهداف الدراسة: 

 -:هداف منهاالدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأ تسعى                

 التعرف على مظاهر الدولة الفاشلة بشكل عام. -
 فريقية.التركير على عوامل وأسباب فشل الدول في القارة الأ -
 نهيار وفشل الدولة الليبية.إستكشاف العوامل التي ساعدت على إ -

 المشكلة البحثية: 

 جابة على سؤال بحثي رئيسي وهو: تسعى الدراسة للإ      

 التي أدت إلى فشل الدولة الليبية؟فريقية ؟ وما هي العوامل اهر الدولة الفاشلة في القارة الأما هي مظ

 وينقسم السؤال البحثي الرئيسي لعدد من الأسئلة الفرعية منها:
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 ؟ ما هية الدول الفاشلة -
 ما هي مظاهر فشل الدولة في القارة الافريقية؟ -
 ما هي العوامل التي أدت إلى فشل الدولة الليبية؟ -

 الإجراءات المنهجية: 

الباحث   في سعي الباحث للإجابة على المشكلة البحثية والأسئلة الفرعية وتحقيق أهداف الدراسة يستخدم          
ــيةمنهج علاقة الدولة والمجتمع   ــاســ ــبط الاجتماعي  للتعرف على قدرة الدولة في القيام بوظائفها الأســ   وتحقيق الضــ

صـــة الدولة الليبية ومصـــالح  فشـــل الدول خا دوار الخارجية فية الوطنية وذلك من خلال تحديد الأمنهج المصـــلحو 
ــة الحالة بالتطبيق على الدولة الليبية منذ  هذه الأ ــتخدم الباحث منهج دراســـــ طراف الخارجية في التدخل وكذلك يســـــ
2011. 

  : تقسيم الدراسة

 بعاد والمؤشرات.الأالمحور الاول: الدولة الفاشلة: المفهوم و 

 فريقية.الدولة في القارة الأ: مظاهر فشل المحور الثاني

 . 2011 ذ المحور الثالث: عوامل فشل الدولة الليبية من

 بعاد والمؤشرات : الدولة الفاشلة : المفهوم والأأولا

زمات التي تعاني منها الدول خاصة دول العالم النامي حديثة رب الباردة  ونتيجة العديد من الأمنذ زمن الح       
العديد من الأزمات والتطورات المتعاقبة والمتباينة التي أخذت تقلص من   ى هذه الدولطرأ عل  ،الاستقلال آنذاك

سلطاتها وتحد من أداء وكفاءة مؤسساتها، إلى درجة من الضعف افقدتها القدرة على النهوض بالوظائف والأدوار 
لخارج، مع بروز تشكك في  اخل وا الجوهرية التي تضطلع بها، وباتت دول بأكملها مهددة بفعل تشابك تأثيرات الد 

مطالب المواطنين بتوفير تزايد  خاصة بعد    كمجتمعات متكاملة لها هوياتها الخاصة المتميزة  هذه الدول  استمرار
بعدم قدرة الدولة   لدى الكثير من مواطني هذه الدول ساسية وممارسة حقوقهم وحرياته وتزايد الشعوراحتياجاتهم الأ

ل الامر الذي صاحبه حتقان والتذمر في الكثير من الدو ما ساهم في المزيد من حالات الأ م  على القيام بوظائفها
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الأ من  المُ العديد  بالتغييرحداث  الو   طالبة  و الصراعات  نشوب  السياسية   هليةالأحروب  الداخلية  والانقسامات 
عّم  ذلك خصوصية الدولة الأفريقية  . 1والاجتماعية ود 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الذي كشفته نهاية   ابتباين أشكالهالمتعاقبة    الأزمات والتطورات   هذه    
والسمات  المؤشرات والتصنيفات من  إطارًا تفسيريًا جديدًا أفسح المجال أمام مجموعة واسعة  ت الحرب الباردة، قدم

متعددة الأبعاد للدول ومكانتها، بما في ذلك الضعيفة، والهشة، والفاشلة، والمنهارة، في محاولة لتحديد مشكلات 
 . 2في بنية الدول أهميتها لها

المناقشات الدولية كأولوية أساسية في  من القرن العشرين   في السنوات الأخيرة  بوضوح  الفاشلة دولبرزت ال      
، استخدام مصطلح الدولة الفاشلة من قبل المؤسسات التنموية الدولية وصناع القرار  عدّ بشأن التنمية والأمن. ويُ 

، ومن ثم يفتح باب التدخل الدولي  3لما يضيفه من اهتمام عالمي بالدولة الموصوفة به،  أحد أهم تلك الاستخدامات 
أفضت التحولات الهائلة التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، إلى إعادة النظر   ، كمالاحقًا بمستوياته المختلفة

وتأثير   التي ارتبطت باستقرار الدولة في شكلها التقليدي، لاسيما في الدول النامية ،  في بعض المسلمات النظرية 
   عدم الاستقرار في هذه الدول على الامن العالمي.

 :تطور مفهوم الدولة الفاشلة  -1
 ، أن النقاشات الأكاديمية والسياسية التي أسست لفكرة وجود علاقة ارتباطية بين فشل الدولة  يمكن القول  مبدئيًا     

وغيرها، بهدف صياغة أو إنتاج مجموعة من    والأمنية  وبين بعض المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
قد جاءت نتيجة تراكم  و   ،ةيوقدراتها على الوفاء بوظائفها الرئيس  ،تساهم في تقييم أداء ومكانة الدول،  المؤشرات 

معرفي لدراسات عدة منذ ستينيات القرن العشرين، وذلك بالاقتراب من دراسة أوضاع الدول والنظم السياسية خاصة  
نامية التي خرجت من وطأة الاستعمار، عبر البحث في كيفية التعامل مع هذه الوحدات الناشئة، والتي  في الدول ال

على الأداء الاقتصادي ،  . حيث ركزت الدراسات الأكاديمية في تلك الفترة4تفتقد الكثير من مقومات الدولة الحديثة
الداخلية البنيوية  الضعف  نقاط  وإبراز  الدول،  لبعض  وتعزيز ال  ،الضعيف  الاقتصادي  النمو  تحقيق  تعرقل  تي 

 .5التنمية

التي سعت لتفسير عدم ،  بدأ الاهتمام بالحكم على الدولة مرتبطًا بدراسات التنمية السياسية  ،ومن هذا المفهوم     
الثمانينيات مع التركيز قدرة الدولة على قيادة المجتمع نحو التنمية الشاملة المستدامة، وهو ما أستمر حتى بداية  
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أنه غالبًا ما يعد البلد الذي يفتقر إلى   ،حيث اعتبرت الأوساط الإنمائية  ،  6على البعد المؤسسي في الدول النامية
 . 7الأداء، بلدًا ضعيف القدرة على تحقيق الأهداف الإنمائية قويةسياسات إنمائية جيدة ومؤسسات 

 ، مثل شرعية الدولة،  سياسية واجتماعية أكثر عمقًا  ظواهرب  ،ي تلك الفترةوتأسيسًا على ذلك، برز اهتمام ف    
في الحفاظ على كل من الأمن الخارجي والداخلي، فلم  ، وفاعليتها  الختراق المجتمع على نحو فعّ إوقدرتها على  

أنها   بل  والجدوى الاقتصادية،  الموارد  قيودًا من حيث  تواجه  المنظور  لهذا  وفقًا  الدول  بأنظمة تعد  تتميز  أيضًا 
 .8سياسية هشة أو مختلة وظيفيًا

على عدم  من جانب  كدلالة    Weak Stateوفى هذا الإطار، برز في الثمانينيات مفهوم الدولة الضعيفة        
والقانون، وفى جانب أخر على ضعفها في ممارسة  الدولة على ممارسة وظائفها، خاصة الأمن والعدالة  قدرة 

، والذي Joel Migdalطرحه جويل مجدال  كما    ،وإنفاذ سياساتها، ولكن بمنظور اجتماعي  الضبط الاجتماعي
قد تكون جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ديموغرافية، ،  يرجع سبب ضعف الدولة لأسباب هيكلية وبنيوية

متكرر بشكل  المؤقتة  للأزمات  لتعرضها  و بالإضافة  طويلة،  فترات  يُعجّ   على  الضبط ز  مما  تحقيق  عن  الدولة 
 . 9الاجتماعي

في أوائل التسعينيات   -النقاش حول أمراض العديد من بلدان ما بعد الاستعمار بنهاية الحرب الباردة    لقد زاد و      
العالم، والتي   ،مع تصاعد الصراعات الداخلية  -من القرن الماضي   وحالة عدم الاستقرار في أجزاء كثيرة من 
لأجهزة االبلدان، والتي كان لها الأثر الأكبر في بقاء    لهذهمع تراجع دعم الدول الغربية  ،  عالمأصبحت واضحة الم

ودول الحزب الواحد التي هيمنت على المشهد ،  والديكتاتوريات   ،والمؤسسات الضعيفة والمختلة للأنظمة العسكرية
ية في التسعينيات، وما أنتجته من حكومات فضلًا عن موجة الديمقراطية التي اجتاحت الدول النام  .10السياسي فيها

 . 11جديدة، كافحت من أجل مواكبة مطالب تحرير السوق وضغوط العولمة

نهيار مؤسسات الدولة، وتدهور إتفكك و   على  ساعدت انتشار أنواع جديدة من النزاعات المسلحة    وعليه، بدا      
أعقبتها،   التي  والإنسانية  الأمنية  ما  الظروف  من وهو  كل  عليه  صاغ  معروف،  وغير  جديد  تحدٍ  إلى  يشير 

السياسة   Helman and Ratnerراتنر   هيلمان وستيفن جيرالد  دورية  نُشر في  الذي  الفاشلة،  الدولة  مصطلح 
، بحسبانها "الدولة غير القادرة تماما Saving Failed Statesاشلة  بعنوان: إنقاذ الدول الف  ١٩٩٢الخارجية عام  
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أنه كما  مستقلة،  كوحدات  بدورها  والقيام  نفسها،  حماية  والإعلى  الداخلية،  بالصراعات  تتميز  الحكومي، ا  نهيار 
 . 12والتدهور الاقتصادي

ومن هنا بدأ الترويج لمصطلح الدولة الفاشلة، لاسيما بعد استخدام الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بيل       
دة لتعزيز التنمية، ستعِّ مُ غير الكلينتون هذا المفهوم لوصف حالة الفشل التي تكون فيها بعض الدول غير قادرة أو  

ض شرعيتها. فضلًا عما يترتب على الذي بدوره يقوّ   والتعامل مع وظائفها الأساسية خاصة الأمنية منها، الأمر
ختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ككل، في مُ الدولي  ذلك من عواقب سلبية تقع على المجتمع  

مما جعل الإدارة الامريكية تتعامل   2001، وزاد الاهتمام بالمفهوم أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر  13والأمنية
 . يمستوى العالمالإنها مصدر للتهديد الامني والاستقرار على  على ول الفاشلةمع الد 

ومن هنا أخذ مصطلح الدولة الفاشلة في التوسع، ليشمل مجالات اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وأمنية،        
الداخلي، وتعزيز التنمية   أكثر عمقًا، ووظف خبراء السياسة والأكاديميون المفهوم لربط الأمن الدولي مع الاستقرار

حيث انطلقت النقاشات السياسية والأكاديمية، من افتراض أن الدولة الفاشلة تمثل خطرًا يتوعد بقية  .  14الاقتصادية
حتملة لإرهابيين ذوي آمنة مُ   ت ضطراب لدي جيرانها، وتؤسس ملاذاالعالم سياسيًا، وتهدد الأمن الدولي وتنشر الا 

 . 15أجندات عالمية

وعلى إثره، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن استراتيجية جديدة للأمن الوطني مفادها "أن الولايات       
المتحدة الأمريكية تتعرض للتهديد بدرجة أكبر، ليس من أعدائها فحسب، ولكن من الدول الفاشلة التي تعد مصدر 

من جهود الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، الرامية خطر على الأمن الدولي". وبناء على ذلك، تركزت الكثير  
القسرية الدولة  الأمني، ومؤسسات  القطاع  بناء  العالم على  أنحاء  الدولة في شتى  بناء  الشرطة،   :إلى  الجيش، 

   .لمدنية، النظام القضائيالخدمة ا

، فقد لي تجاه فشل الدولج الدو علامة فارقة في النه  ٢٠٠١سبتمبر    ١١بمعنى آخر، كانت توجهات العالم ما بعد  
تم استحضار المزيد من الاهتمام، والمزيد من المخاوف، والمزيد من الأبحاث، في محاولة لفهم المخاطر الاجتماعية  

 .فاشلةوالاقتصادية والسياسية والأمنية التي تجلبها الدول ال
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 تعريف الدولة الفاشلة: -2

المتحدة        المملكة  الدولية في  التنمية  الذي وضعته وزارة  ذلك  الدولة، هو  لفشل  البارزة  التعريفات  أحد  يعد 
DFID    تلك هي  الفاشلة  الدولة  فإن  تعريفها،  بتوفير   الدولوبحسب  الحكومة  فيها  تقوم  أو لا  تستطيع  التي لا 

هم وظائف الدولة في: الحد من الفقر، والسيطرة الخدمات الأساسية لغالبية شعبها، بما في ذلك الفقراء. وتتمثل أ 
 .16الإقليمية، والأمن، والقدرة على إدارة الموارد، وتقديم الخدمات الأساسية

يقدم التعريف السابق أربع فئات عريضة من السمات الإرشادية للدول الفاشلة وهي: ضمان سلطة الدولة        
فعالة، والإدارة الاقتصادية، والقدرة الإدارية على تقديم الخدمات والمنافع العامة. للسلامة والأمن، وسلطة سياسية  

ويتم تصنيف كل منها من حيث القدرة أو الرغبة الحكومية في توفيرها. وبمقارنة هذه الوظائف الأساسية، التي 
  Robert Rotbergوتبرج  روبرت ر   كما حددها  -حددها التعريف، مع التسلسل الهرمي المعياري للسلع السياسية  

نجد أن الأمن في أعلى التسلسل الهرمي المعياري للسلع السياسية، حيث يجب توفير الأمن قبل أن تكون هناك   -
حريات أساسية أو المشاركة في الحكومة. وبالتالي، فقد تم وضع الديمقراطية في المرتبة الثانية في هذا التسلسل 

 . 17مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتيةالهرمي المعياري، وقبل سلع أخرى 

البنك الدولي تعريفًا مختلفًا بشكل كبير لفشل الدولة        يقدم  ، والذي يستخدم على نطاق واسع، 18وبالمثل، 
 World Bank، يحدد البنك الدولي  LICUSوطبقًا للتعريف الخاصة بالبلدان المنخفضة الدخل تحت الضغط  

ووفقًا للمؤشر، تتشارك الدول   CPIAلة، من خلال نتائج مؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القُطرية  الدول الفاش
سياسات والمؤسسات الضعيفة، مما يجعلها غير قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها، ، ال الأولالفشل في جانبي: 

 أنها تواجه مخاطر الصراع وعدم الاستقرار السياسي.  والثاني،والسيطرة على الفساد، وافتقارها للحكم الرشيد، 

، ينص Fund For Peaceإلى جانب ما سبق، هناك تعريف آخر لفشل الدولة يقدمه صندوق السلام        
على أن "الدولة تفشل عندما تفقد حكومتها السيطرة المادية على أراضيها، أو تفتقر إلى احتكار الاستخدام المشروع  

مة، وعدم القدرة على لزِّ . وتشمل الأعراض الأخرى لفشل الدولة: تآكل السلطة بعدم القدرة على اتخاذ قرارات مُ "للقوة
 . 19معقولة، وفقدان القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل في المجتمع الدوليتقديم خدمات عامة 
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  ولة يشير إلى الانهيار الكامل أو أن "فشل الد   PITFوأخيرًا، يوضح تقرير فرقة العمل المعنية بعدم الاستقرار       
حيث  اسية محدودة لفرض سيادة القانون"الجزئي لسلطة الدولة، حيث تتميز الدول الفاشلة بحكومات ذات قدرة سي

، أربعة أنواع من أحداث الصراع التي يمكن أن تدفع PITFتصف فرقة العمل المعنية بعدم الاستقرار السياسي  
الدولة الهشة إلى الفشل: الصراعات الثورية، والصراعات العرقية، والتغييرات السلبية للنظام الحاكم، وعمليات الإبادة 

   .20لسياسيةالجماعية وا

  – بأوزان نسبية تقديرية معينة    –يمكن تعريف مؤشرات الدولة الفاشلة، على أنها تجميع  وبناء على ما سبق،       
لمؤشرات وبيانات أولية ترتيبية، بشأن المتغيرات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، المتسببة في ظاهرة 

أبعاد المفهوم التأسيسية والثانوية، سواء في الماضي أو الحاضر أو حتى التوقعات فشل الدولة، أو رقمية حول  
ل المؤشرات محاولة لتبسيط بحث الظواهر المعقدة والمقارنة بينها، من خلال عرض البيانات مثِّ المستقبلية له. وتُ 

 والمعلومات وتصنيفها، والتعبير عنها في صورة رقمية أو ترتيبية معينة. 
 :قياس الدولة الفاشلةلالمختلفة المداخل   -3
خًا في خطاب التنمية، كان هناك اهتمام متزايد من قبل رسُ نظرًا لأن مصطلح الدولة الفاشلة أصبح أكثر ت       

الخبراء الأكاديميين والعاملين في مجال التنمية بتحديد البلدان الفاشلة، الأمر الذي تطلب بدوره شكلًا من أشكال 
الكمي لفشل الدولة. واستجابة لهذه الحاجة، ظهر عدد من الأدوات والنماذج التحليلية، في محاولة لتفعيل التقييم  

 .المفهوم، وقياس الأبعاد التأسيسية المختلفة لفشل الدولة

لة قدم كارمنت، وآخرون تعريفًا لفشل الدولة، استنادًا إلى الافتراض القائل بأن "وجود أو عدم وجود حكومة فاع    
هو ما يميز الدول الهشة عن الدول الفاشلة"، حيث يتم قياس الدولة الفاشلة هنا وفقًا للقدرات والممارسات الفعلية 

المثالية . ويرى أن هناك ثلاثة أبعاد أساسية 21للدولة في القيام بوظائفها الأساسية، والتي تختلف عن صورتها 
 - مثل في الآتي:  تعكس وظائف الدولة والمهام المنوطة بها وهي تت

 تشير إلى قدرة الدولة على سن التشريعات الملزمة لسكانها، ولتوفير بيئة مستقرة وآمنة.   :السلطة -أ
تعكس قدرة الدولة في ضمان الولاء الشعبي للنظام الحاكم، والدعم المحلي المساند لتشريعات    :الشرعية -ب

 وسياسات تلك الحكومة. 
 تشير إلى كفاءة الدولة في حشد الموارد العامة، لتحقيق التنمية.  :القدرة -ج
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ويستند تحديد هذه الأبعاد الثلاثة على محددات قوة الدولة، كما حددها الأمريكي المتخصص في الصراع       
الصادر ،  Why Men Rebal، في كتابه: لماذا يتمرد البشر  Ted Robert Gurrالسياسي تيد روبرت جور  

 .22٩٨٦١عام  

من واقع التراكم العلمي في محاولات تحديد وقياس أبعاد الدولة الفاشلة، تبدو المسألة وكأنها سهلة للغاية        
عن طريق التفكير بإدخال عناصر عديدة وفى كل المجالات. ولكن الواقع العملي يكشف أن هناك صعوبات جمة 

محاولة ترجمة هذه الأبعاد إلى مؤشرات إجرائية يمكن الاستدلال عليها عند التطبيق نظرًا إلى المعضلة الكبرى في  
كميًا، وتبدو المسألة آنذاك وكأنها نوع من الوجاهة العملية، فضلًا عن أن ما يمكن طرحة من أبعاد قد يصعب 

منها كميًا. كما   توافر معلومات بشأنها، وبخاصة أن المسألة تتجاوز الأبعاد المعروفة والمتداولة التي يسهل التحقق 
ستخدمة في قياس الدولة الفاشلة، وحول قابلية إنه تم رصد العديد من الخلافات العملية حول أهمية الأبعاد المُ 

 .23يبعضها للقياس الكمي، وحول الأوزان النسبية لكل مؤشر فرعي أو رئيس 

في المجتمع، حيث أن التركيز على ، النظر في دور الدولة  الدولة الفاشلة  في هذا السياق، يتطلب تحديد       
يساعد في تحديد مصادر الفشل التي تلحق بها، فضلًا عن أنه لا يقلل من مقدار   - كوحدة تحليل رئيسية    -الدولة  

 تأثير الفواعل الأخرى في المجتمع.  

 فريقيا أطبيعة الدولة الفاشلة في المحور الثاني: 

ستعمارية إلى أنه بحلول التسعينيات كان  فريقية منذ نهاية الفترة الإالمسار السياسي للدول الأيشير فحص         
بيات السياسية والأكاديمية. د ا على نطاق واسع في النقاشات والأ ستخدمً مصطلح "دولة ما بعد الاستعمار" لا يزال مُ 

عترافًا باستمرار السياسات والممارسات إ لال،  كتسب هذا المصطلح انتشارًا واسعًا بعد فترة وجيزة من الاستقأوقد  
الدول الإفريقية الناشئة، والتي كانت بمثابة منصة لشكل أكثر طموحًا من الاحتكار   فيالروتينية للدولة الاستعمارية  

التنمية. وعليه، تحول إرث الدولة الاستعمارية إلى أوتوقراطية موروثة   السياسي، والتي كان خطابها السائد هو 
لى أزمة بحلول الثمانينيات، مما تسبب في ضغوط خارجية وداخلية لإعادة تشكيل الدولة في الجوانب تدهورت إ

من فعالية الإصلاح،   فريقية بحلول التسعينيات حدّ لتآكل الخطير للعديد من الدول الأالاقتصادية والسياسية. بيد أن ا
تجدد للسياسات غير الرسمية، ، كان هناك بروز مُ وفتح الباب لشبكة معقدة من الصراعات الأهلية. علاوة على ذلك

 حضور الدولة وضعف قدرتها على تقديم الخدمات.حيث تكيفت المجتمعات المحلية مع تضاؤل 
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 - فريقيا:الدولة في أ مراحل تطور -1
السياسي وتصفية ويمكن نظريًا رصد ثلاث مراحل أساسية لتطور الدولة في إفريقيا، منذ إعلان الاستقلال        

 : 24الاستعمار

التي تشمل معظم سنوات تصفية الاستعمار وبداية تحقيق الاستقلال الوطني،   : المرحلة المبكرةالمرحلة الاولى
فقد تم تأسيس نظم ليبرالية في معظم الدول الإفريقية لتسهيل عملية نقل السلطة إلى الزعماء الوطنيين، واتسمت 

ستقلال الوطني التي شهدتها إفريقيا في الستينيات بالتفاؤل المفرط والشعور بالحماس الفترة المصاحبة لموجة الا 
من أجل الانطلاقة التنموية الإفريقية، ولا يخفي أن المناظرة الإفريقية خلال هذه المرحلة سيطر عليها جملة من 

السياسي الأمثل وأيديولوجية تحقيق القضايا العامة، لعل من أبرزها إشكالية بناء الدولة الوطنية وطبيعة النظام  
 التنمية السياسية. 

التي تمتد من منتصف الستينيات وحتى أواخر الثمانينيات، فإنها اتسمت بثلاث ملامح هي:   :المرحلة الثانية
والتحول نحو تبني نظام الحزب التي تبنتها الدول الأفريقية بعد الاستقلال  التخلي عن صيغة التعددية الليبرالية  

نتخابية تنافسية في بعض الدول إ  أنظمة  وجود عدم  الواحد، وقيام العسكريين بالتدخل المباشر في الحياة السياسية، و 
سواء تلك التي حافظت على سياسات التعدد الحزبي مثل )موريشيوس وبوتسوانا وغامبيا( أو في بعض دول الحزب  

 الواحد مثل: كينيا وتنزانيا. 

لي عن  بحدوث تحولات ملموسة في الدول الإفريقية، إذ تم التخ  –  ١٩٨٩التي بدأت منذ عام    –المرحلة الثالثة  
نظام الحزب الواحد من الناحية القانونية والدستورية، وتراجعت أنظمة الحكم العسكرية، وحدثت موجة من التحول 

فريقيا. ويلاحظ أن الضغوط الدولية تى أطلق عليها "التحرر الثاني" لأنحو الديمقراطية سادت معظم ارجاء القارة ح
ن الضغوط الداخلية الناجمة عن فضلا ع  –تهاء الحرب الباردة  نإلنظام الدولي بعد  التي صاحبت التحولات في ا

قد أسهمت جميعها في حدوث هذا التحول.   – حتجاجات الشعبية ونخب المعارضة، وجماعات المجتمع المدني  الأ
من المؤسسات   كما وقد شهدت تراجع فكرة التنمية السياسية ليحل محلها المشروطية السياسية والتكيف الهيكلي

 .ة الدوليةالمالي

تجاهات الفكرية التي سيطرت على دراسة الدولة في إفريقيا، حتى أواخر الثمانينيات، على قضايا  ركزت الأ       
بعينها؛ والتي اعتبرت محاور أساسية للدولة الإفريقية، ومن ذلك: نظام الحزب الواحد من حيث طبيعته وأنماطه 
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عملية بناء الدولة الوطنية، والدور السياسي للمؤسسة العسكرية،   ووظائفه، والنخب الحاكمة ودورها الوظيفي في
 25والفساد السياسي، والصراعات 

فريقية، فقد تزامنت مع تحول محورية في تاريخ الدولة الأ  علاوة على ذلك، مثلت نهاية الحرب الباردة نقطة        
سابقة، الأفارقة وأجهزة صناعة القرار في القوى الاستعمارية التفكك الشبكات السياسية التقليدية بين النخب الحاكمة  

نقسامات الداخلية والسياسية عبر توظيف العنف السياسي وتقييد الحريات السياسية، والتي ساعدت على إدارة الإ 
تباينة مت في الأدبيات الأكاديمية بمصطلحات م رجِّ مع الدفع بمستوي رفاة هش وتنمية اقتصادية أكثر انكشافيه، تُ 

ختلاف المعاني فكلها تعكس معدلات من أ، والدولة المنهارة. وبالرغم من  مثل: الدولة الضعيفة، والدولة الفاشلة
 الصراع والتدهور الاقتصادي على درجات متباينة من الشدة. 

ت العديد جتاحإندلاع موجة العنف التي  إومالي بمثابة الإعلان الضمني عن  نهيار النظام الصإوقد كان         
من دول القارة لما يقرب من عقد كامل. تتباين خلفيات هذه التداعيات الأمنية بين عوامل ذات صلة بتطور بناء 

فريقيا، ولكن تصدر البُعد الاقتصادي والأمني النقاشات أرى ذات صلة بطبيعة المجتمعات في  الدولة الوطنية وأخ
انب المادي لأن الاقتصاد بمثابة الج  أولًا،:  26، وذلك لثلاثة أسباب والأدبيات الأكاديمية خاصة في السنوات الأخيرة

وربما هو السبب الأهم، محورية الوظيفة التوزيعية في قلب معادلة بناء الدولة،  ثانيًا،فريقية،  للسيادة في الدولة الأ
سيطرت عليها الهواجس الأمنية،   تي، وال٢٠٠١سبتمبر    ١١د  تطور الاتجاهات الفكرية بع  ثالثًا،وبقائها واستمرارها.  

فتراض مفاده أن الأمن والتنمية. فثمة  اردة، بيرتباط مرة أخري، كما كان عليه الحال في فترة الحرب البالأ  يد  عِّ فقد أُ 
 هدد من قبل تخلف الدولة الفقيرة الفاشلة. تقدمة مُ أن أمن الدول الغنية المُ 

 :الملامح والتجليات العامة لفشل الدولة في أفريقيا  -2
فريقيا تعيش أزمة هيكلية أقاشات الأكاديمية بأن الدولة في  عتقاد جازم في الكثير من الأدبيات والنإ يسود        

متعددة الجوانب والأبعاد، إذ لا ينكر أحد بالقطع معاناة الغالبية العظمى من المواطنين الأفارقة، ومسألة عجز 
 ل  كّ ما ش  إلى  كثير من البلدان عن تلبية احتياجاتها المحلية، وغيرها من الصراعات الأهلية والانقلابات العسكرية

فريقيا مستعصية عن الحل، وأن لابد من الاعتماد أن إلى القول بأن أزمة الدولة في  دفعت الباحثو  ذلك من كوارث 
على الخارج للخروج من هذه الأزمات المستعصية. وهنا تدخلت المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق  
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وج من أزمة إفريقيا المستعصية، وقد أطلق على هذا الإطار النقد الدولي والبنك الدولي وفرضت نمطًا آخر للخر 
 البديل أسم برامج التكيف الهيكلي الذى تضمن جملة من السياسات والإصلاحات في جميع المجالات. 

في المقابل، كان هناك إجماع آخر على أنه من الضروري فصل البلدان الإفريقية عن النمط القديم لنموذج      
الاستعمار الذي يستتبع أنظمة حكم دكتاتورية فاسدة وغير فعالة من طرف واحد. واعُتبر إتمام هذا  الحكم ما بعد  

وضاع  فريقية. وقد تم الحكم على الأالبلدان الأ  المسار ضروريًا من أجل النهوض بمعدلات التنمية الاقتصادية في 
شرعية السياسية المشكوك فيها، والإدارة الاقتصادية لبعض الدول بأنها تعمل في ظل ظروف حرجة، بما في ذلك ال

حين واصلت العديد من البلدان    الاقتصادية المعيبة التي أدت إلى سلسلة من الديون الخارجة عن السيطرة. في
فريقية في الاعتماد على أشكال الحكم المركزية والشخصية، كما وقع البعض الآخر في نمط غير مقبول من  الأ

ضلًا عن عمليات صناعة القرار السياسي التي كانت تتخذ على أساس عرقي، بالإضافة ارتفاع مستوى الفساد، ف
 . 27إلى انتهاكات حقوق الإنسان 

 : أسباب ومحركات فشل الدولة في إفريقيا  -3
فريقيا ليست مجموعة بسيطة من الأسباب والنتائج أو نتيجة لعامل واحد. أن مراحل تطور الدولة الفاشلة في  إ     

إنها تتأثر بالتفاعل بين مجموعة من المخاطر والضغوط والآليات التراكمية الفعالة والفرص السانحة ونتائجها بل  
شتركة والتي تؤثر في أداء أجهزة الدولة وشرعيتها. وتنبع مؤسسات الدولة الحالية من الجذور التاريخية لتكوين المُ 

 الدولة وتفاعلها مع غيرها من الظروف. 

فريقيا من مشكلات عدة انعكست بشكل مباشر على أنظمة الحكم والسياسة، الأمر أتعاني الدول في  بهذا المعني
لمستويات الذى أدى إلى عدم استقرارها وتغيرها بشكل مستمر ودائم، ويمكن في هذا السياق أن نميز بين عدد من ا

 فريقيا:  أسباب الداخلية لفشل الدولة في التي شكلت المحركات والأ

 ير العنيف للقيادة السياسية، سواء من خلال الانقلابات أو التدخل العسكري. يالتغ -أ

لقد ورث غالبية القادة في أفريقيا جهاز الدولة الاستعمارية واستخدموه بشكل حاسم لتحقيق أهدافهم الخاصة.      
باستثناء عدد قليل من البلدان فريقية  واحد هو السائد في معظم الدول الأففي نهاية الثمانينيات، كان نظام الحزب ال

مثل السنغال وبوتسوانا. كما حلت الديكتاتوريات العسكرية محل الأنظمة المدنية، وعلقت الدساتير، وحُظرت جميع 
فريقية، التي تواجه أيضًا أزمة اقتصادية، لدان. بمعنى أخر، كانت الدولة الأالعديد من البفي  الأنشطة السياسية  



 

2023ابريل    -   الثامن عشر  مجلة كلية السياسة والاقتصاد العدد   

205 
 

ع السياسي والمؤسسي. وفي المقابل، ونتيجة لكل ما سبق ذكره، هناك جماعات مسلحة منظمة نظامًا أساسيًا للقم 
 . 28بسبب الاحتكار السياسي وسوء التوزيع للموارد في الدولة في صراع مفتوح مع الحكومة المركزية

( حالة تم تغيير القيادة  ٢٦الإفريقية )وبالنسبة إلى التغير العنيف للقيادة السياسية، فقد شهدت بعض الدول       
، ولعل ذلك يعكس خطورة عملية  ٢٠٠٢وحتى عام    ١٩٥٨فيها بشكل عنيف خلال الفترة من عام     السياسية 

 . 29تداول السلطة، وإشكالية الخلافات السياسية في الدول الإفريقية

فريقيا، حيث أظاهره العنف السياسي في  عن تفشي  ويشكل الفساد السياسي أحد العوامل الرئيسية المسؤولة        
إدارة موارد إفريقيا عمليات التنمية بالقارة. حيث تم    تدهور  وفيجلي في تبديد الأموال العامة،  أدى الفساد، الذى ت 

النتيجة  أثار الشعوب ضد النخب الحاكمة، وكانت  بشكل سلبي على مر العقود التي تلت الاستقلال، وهو ما 
 .  30فريقيةتنتهي في أغلب الدول الأراعات لا ص

 الصراعات الإثنية والعرقية، وخاصة بين الجماعات العرقية والإثنية الرئيسية.  - ب

تشهد دول القارة تباينًا عرقيًا واختلافًا إثنيًا واضح المعالم، تم توظيفه في معظم الأحيان لتحقيق أهداف ومآرب     
دون أخرى، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات الاجتماعية والسياسية بين  سياسية داخلية لمصلحة جماعة حاكمة  

 .31هذه الجماعات المتمايزة

ندلاع الصراعات المسلحة بين الجماعات ة بحد ذاتها ليست سببًا كافيًا لإ وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعددية الإثني
الاجتماعية الممارسة ضد هذه الجماعات أو بعضها،   ختلفة المكونة للدولة، ولكن الحرمان والتهميش والمظالمالمُ 

فريقيا، ففي دول مثل ليبيريا أع من احتمالات الصراع العنيف في  سواء تعلق الأمر بتقاسم الثروة أو السلطة، يرف
 وسيراليون وروندا تم احتكار السلطة السياسية والامتيازات المرتبطة بها من قبل جماعة واحدة، وادي عدم المساواة 

في الوصول إلى السلطة إلى تمييز مماثل في الاستفادة من الفرص والموارد الاقتصادية، وبالتالي مزيد من التمييز  
في الوصول إلى التعليم والمطالب الاجتماعية )كما هو الحال في بوروندي(، ويلعب ذلك دورًا رئيسيًا في تكريس 

 فاوت المتزايد بينهما غالبًا إلى تفشي الصراع. عدم المساواة، وتقسيم المجتمع إلى فئتين، يؤدى الت

أن   الأولى،:  32عد مقدمات ضرورية لتفهم ظاهرة الصراع الإثني في إفريقياوثمة عدة ملاحظات أساسية تُ       
نقسامات إثنية وعرقية وقبلية منوعة، وتتباين هذه المجموعات ثقافيًا واجتماعيًا، وقد تمتلك إفريقية تشهد  الدول الأ
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نتماء إلى الهوية الوطنية، وهو ما يدعم قناعاتها بالاستقلال والتمايز ذاتية تضعها في مرتبة أسمى من الإهوية  
 العرقي. 

ات عالية من العنف والتسييس، وكما هو الحال في نقسامات تتسم في كثير من الأحيان بمستويأن هذه الإ   الثانية،
 جنوب السودان، وإثيوبيا، والصومال.

كثف، ويزداد الانشقاق  أنه عادة في ظل هذا التوتر العرقي ما يتصاعد العداء بين مجموعتين على نحو مُ   الثالثة،
الأخرى، وتتوالي الأفعال العنيفة وردود بين هاتين الجماعتين، بحيث تعتقد كل جماعة أنها مهددة من قبل الجماعة  

الأفعال المضادة، ولا يصبح مستغربًا حرمان الأفراد خارج الجماعة الإثنية من الوظائف والخدمات العامة، وحتى 
 ممارسة العنف ضدهم، وهو ما يؤكده تاريخ الصراعات في أوغندا وإثيوبيا. 

 : نفصاليةالصراعات الأهلية والمحاولات الإ  - ت

فريقيا خلال فترة التسعينيات بمثابة إعلان لفشل الدول في القيام بوظائفها أنتشار الصراعات الأهلية في  أدى ا   
الأساسية وعلى رأسها الأمن. حيث استمرت الصراعات الأهلية لفترة طويلة حتى في ظل غياب الدعم الشعبي 

صراع داخلي مسلح خلال عقد التسعينيات، وربع فريقية من ثرها، عانى أكثر من ربع الدول الأللمتمردين. وعلى إ
 .ه أزمات واضطرابات سياسية مطولةآخر واج

قتتال المسلح داخل حدود كثير من الدول الإفريقية إلى تكريس حدة عدم الاستقرار وعليه، أفضت عمليات الأ     
الأ الصراعات  خطورة،  الصراعات  هذه  أبرز  ومن  القائمة،  السياسية  للنظم  السودان السياسي  جنوب  في  هلية 

والصراعات المسلحة بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة في أوغندا، وكذلك العداوات ذات التعامل الحركي 
 .33العنيف في إثيوبيا

 : تصادية وسياسات التهميش والإفقارالهشاشة الاق - ث

وذلك بعد أن عانت   واسع أوائل الثمانينات فريقيا على نطاق  أالتكيف الهيكلي في  لقد طرحت برامج وسياسات      
نخفاض المتسارع في معدلات تقتصر مظاهر هذه الأزمات على الأ   فريقية من أزمات طاحنه. ولمالاقتصادات الأ

التضخم وزيادة أعباء  لتشمل ارتفاع معدلات  الزراعية والصناعية، وإنما امتدت  القطاعات  النمو والإنتاجية في 
ة الأساسية، وانخفاض الدخل الحقيقي لكل فرد، وذلك بالإضافة إلى مظاهر أخرى. وقد هدفت الديون، وتردي البني
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برامج الإصلاح الاقتصادي التي طرحت تحت ضغط الجهات المانحة، وتم تنفيذها بإشراف البنك الدولي وصندوق 
تراكم الرأسمالي، ودفع عجلة النمو  فريقية، وإعادة هيكلة أساس اليات الأالنقد الدولي، إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد 

الاقتصادي. بيد أن تأثيرات برامج التكيف الهيكلي ليست قاصره على الاقتصاد فقط، وإنما تشمل قطاعات المجتمع، 
فريقية ولاسيما  الأ  الأمر الذي جعلها موضوع جدل نظري واسع النطاق، كما أنها تمثل مدخل لدراسة النظم السياسية

 .  34ا الإنجاز والتنميةفيما يتعلق بقضاي

فريقيا عبر الزمن بعوامل اقتصادية خارجية وداخلية، تستطيع عن أي ارتبط تطور الدولة الفاشلة في وبالتال       
ذلك إلى الدفع بمؤسسات الدولة إلى   ىي أن تزيد من فشل الدولة. وقد أد طريق اقحام نفسها في الإطار المؤسس

 دوامة نزوليه تعرض قدرات الدولة للخطر بشكل تدريجي.

 في ليبيا  فشل الدولةمظاهر  المحور الثالث: 

ف شمال الأطلسي  التي أطاحت بالقذافي بعد تدخل حل  2011فبراير    17نتفاضة الـــ  إمنذ   -شهدت ليبيا       
ــيما مع     -)ناتو( ودول أخرى  ــلة"، ولا ســ ــعتها ضــــمن دائرة الدول التي توصــــف ب"الفاشــ تطورات متلاحقة وضــ

ــلطة و   تزايد  ــراعات الداخلية على الســـــ ــلحة والجماعات الإرهابية وتعددها على  إالصـــــ ــيات المســـــ ــار الميليشـــــ نتشـــــ
ض عملية  لفر   -مع ســقوط نظام القذافي وتدخّل المجتمع الدولي   -أراضــيها؛ ففي الوقت الذي كان فيه مأمولا  

ــلطة، أظهرت تطورات الأحداث حقيقة مُرة مفادها أنّ بوفاة العقيد الليبي تهاوت الدولة بكل إ ــلمي للســـــ نتقال ســـــ
 .35أجهزتها لأنها بُنيت على شخص القذافي

، تولي المجلس الوطني الانتقالي إدارة شــؤون الدولة برئاســة الوزير 2011قتل القذافي في أكتوبر  موعقب     
،  2012طفى عبد الجليل " حتى تســــليمه الســــلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب في أغســــطس  الســــابق "مصــــ

حينها رفضــــت القوى الســــياســــية الموالية للإخوان الانتخابات التي أجريت، ونشــــب صــــراع بين حكومة طرابلس  
اق بإشــــــــــراف أممي أفرز "حكومة وف 36تاريخ توقيع اتفاق الصــــــــــخيرات   2015وحكومة طُبرق حتى ديســــــــــمبر  

من   د  عتمِّ أُ تراف بمجلس النواب المنتخب الذي  عية لمدة ثمانية عشــر شــهراً، مع الأوطني" تدير المرحلة الانتقال
 .2016أبريل  6الموافقة عليه في الدولية و  معظم القوى 
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ــرعان ما عادت      ــف بالإ  ولكن ســ ــراعات الداخلية لتعصــ ــيما بعد نقســــامات والصــ ــف الليبي، ولا ســ وحدة الصــ
تجاه حكومة الوفاق الداعم لتمكين التيارات الإسـلامية المتطرفة، الأمر الذي دفع بالمشـير خليفة حفتر  إتضـاح  إ

ــمبر   ــخيرات   2017في ديســـــــ ــي الليبي الموقع في الصـــــــ ــياســـــــ نتهت  أبالمغرب قد    إلى الإعلان أن الاتفاق الســـــــ
نتهت  ولاية "حكومة الوفاق الوطني"، وبدأ من ثم في أالمحددة له، ومعه لفترة الزمنية  نتهاء اإصــــــــــــلاحيته بعد 

التحرك عســــــــــكرياً لمطاردة الجماعات المتطرفة الموالية لهذه الحكومة، وهو الصــــــــــراع الذي اتســــــــــع وأخذ أبعاد 
 إقليمية ودولية وما زال تداعياته إلى الآن.

عين بــدايــة توضــــــــــــــيح خــارطــة الفــاعلين، والتحــالفــات ولتعميق الفهم بطبيعــة الصــــــــــــــراع والأزمــة الليبيــة، يت    
المتصــارعة، وأهداف كل منها ودور التقارب والتباعد في ما بينها. ويمكن، في هذا الســياق، الإشــارة إلى ثلاثة  

 :37مجموعات رئيسية، حسب ما يلي

 مجموعة غرب ليبيا )طرابلس وحلفاؤها(: .1

تفاق الصـــــــــخيرات برئاســـــــــة فائز الســـــــــراج. وتضـــــــــم  إمثلها حكومة الوفاق المنبثقة من  مركزها طرابلس، وت     
مجموعات مســلحة وميليشــيات بعضــها تابع مباشــرة لتلك الســلطة الســياســية، وبعضــها الآخر موالٍ لها، وترتبط  
هذه المجموعات بشــــــــــــــبكة تحالفات قوية تصــــــــــــــل إلى حد الدعم المباشــــــــــــــر من جانب بعض الدول الإقليمية،  

 .38صاً قطر وتركياخصو 

 مجموعة شرق ليبيا )طبرق(: .2
ــير خليفة حفتر،         يشـــــــــــكل "الجيش الوطني الليبي" الكيان الداخلي الأبرز في هذه المنطقة، ويقوده المشـــــــــ

تحت مظلة البرلمان الليبي، ويســــيطر فعلياً على معظم مناطق الشــــرق الليبي،    2014تأســــس هذا الكيان عام  
ــتطاع في الأشـــــــــــــهر ا مد نفوذه إلى بعض مناطق الجنوب والغرب، بتفاهمات    2019لأولى من عام  كما اســـــــــــ

ــلحة أحياناً أخرى  39وتوافقات قبلية أحياناً  ــعار مكافحة  40وبمواجهات مســـ . وتحظى هذه المجموعة التي ترفع شـــ
 الإرهاب بدعم قوى إقليمية منها مصر والإمارات، وقوى دولية منها فرنسا وروسيا.
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 محايدة:أطراف شبه  .3

لا تتبنى هذه الأطراف مواقف مســــــــــبقة مع أو ضــــــــــد، ولا تنحاز لأي من الشــــــــــرق أو الغرب؛ وتتمثل هذه     
المجموعة بشــــكل أســــاســــي في معظم مكونات وقبائل الجنوب داخل ليبيا. ومن خارج ليبيا الجزائر وتونس في 

ــر، وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا ــم الو 41الجوار المباشـ لايات المتحدة إلى هذه المجموعة لأن  ، ويمكن ضـ
مواقفها من الصــــــراع وأطرافه غامضــــــة ومتناقضــــــة، وتحتفظ هذه المجموعة من الدول بعلاقات متوازنة مع كل 

 42أطراف الملف الليبي، سواء المتحاربة حالياً داخل ليبيا أو الدول الخارجية متعارضة المصالح

 منها:الداخلية والخارجية م في الاراضي الليبية لعدد من الاسباب مر يرجع الوضع المتأز وفي حقيقة الأ     

 تهميش المؤسسة العسكرية الليبية وإحلال ميلشيات عائلية محلها: .1
مطيحًا بالســـنوســي    1969نقلاب العســـكري  افي من خلفية عســـكرية، وقيادته للإعلى الرغم من مجيء القذ     

الحالات، وتحت رقابته الخاصـــــة، وقام باســـــتحداث نمط الكتائب،  إلا أنه ســـــعى أن يكون الجيش في أضـــــعف 
ومن أبرزها كتائب خميس القذافي، والذي تخرج من الأكاديمية الليبية العســــــــــــكرية، وحصــــــــــــل على تدريب في 
موســكو، وكان يحرص على أن يكون تســليحها على أعلى مســتوى ممكن عن نظيره في  الجيش، أو الوحدات 

ا في ســــــــــــــحق الأخرى من الجيش، وأصــــــــــــــ بح بمثــابــة الحرس الوطني للنظــام، ولعبــت تلــك الكتــائــب دورا مهمــً
فأصــــبح هو يمثل الدولة الليبية، مدعيًا أنه هو قائد قومي وأن الثورة عليه هي ثورة  ، 43المظاهرات ضــــد النظام

 .44على الدولة الليبية، وبالتالي فإن أعداءه أصبحوا أعداء الدولة الليبية

 : الدولةني مواطخلل في تنظيم  .2
ي كـان لنظـام  هي طبيعـة المواطنين الليبيين الت  المواطنين تنظيمبر عقبـة تواجـه الـدولـة في عمليـة  لعـل أك     

شــخصــياتهم، وســلوكياتهم، وأســهمت تأثيرًا ســلبيًا على     -من أربعين عامًاالذي امتد أكثر   -القذافي المطاح به
ــة وطـابعهـا الـدموي في خلق أحقـاد،  الإ وعـداوات بين القبـائـل التي كـانـت تؤيـد القـذافي، وبين تلـك التي  نتفـاضــــــــــــ

نتقـام ، كمـا أن وجود الســــــــــــــلاح في أيـدي المواطنين من أجـل عنـه ميـل إلى الثـأر، والإ  جممـا نت كـانـت تحـاربـه،
ــتعلاء ــعرهم بمزيد من القوة، والغرور، والاسـ ــهم، أشـ ــابق من  .   45الدفاع عن أنفسـ ــخه النظام السـ ــلًا عما رسـ فضـ
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كل هذه العوامل مجتمعة   .46عنصـــــرية، أو شـــــوفينية بين الســـــكان في شـــــرق البلاد، وغربها، وجنوبهامشـــــاعر  
 أثرت على الشخصية الليبية. 

 الأوضاع الأمنية : .3
ــلحة، لذا       ــيات المســـ ــمى بالمليشـــ ــلاح ما بين المواطنين وتكوين ما يســـ ــار الســـ ــة وانتشـــ يحاول  منذ الإنتفاضـــ

نضــــــمام إلى الجيش، الميليشــــــيات بالإهذه في ليبيا إقناع الآلاف من مقاتلي   نتفاضــــــة  الحكام المؤقتون منذ الإ
والشــرطة، والخدمة المدنية لمحاولة تفكيك القوات التي يســيطر عليها قادة متنافســون لهم ولاءات لأقاليم معينة،  

وتقيم حواجز على  ومازال بقايا مؤيدي القذافي يتآمرون على الدولة، وتطبق القانون بنفسها في مناطق عديدة،  
 . 47أو سلطة لهم في البلاد  وجود قوة  رسميةعدم الطرق، وتعتقل مشتبهًا بهم رغم 

 الاقتصادية والمالية: الأوضاع   .4
،  2010مليـار دولار في  45تعتمـد ليبيـا إلى حـد كبير على قطـاعهـا النفطي، الـذي أمّن لهـا عـائـدات بنحو     

ا في الميزانية عام  95ويمثل نحو   مليار دولار نظرًا    12بلغ    2010% من صـــــــــــــادراتها، وحققت ليبيا فائضـــــــــــــً
 . 48لارتفاع أسعار النفط في هذا العام

الليبية لم يتم اســـــــتثمارها باســـــــم الدولة، رغم أنها اعتمدت على أموالها، وإنما ســـــــتثمارات  ر أن بعض الإقد  ويُ    
ســـــــتثمارات الســـــــاعدي في إأقاربه وأعوانه، وينطبق هذا على اســـــــتثمرت باســـــــم القذافي، وأفراد عائلته، وبعض  

اســتثمارات  إيطاليا، وســيف القذافي في بريطانيا، وســويســرا، وعدد من الدول الأوربية الأخرى، كما ينطبق على  
، مما ســــــبب ذلك أزمة في الســــــيولة النقدية في الدولة   49أحمد قذاف الدم في مصــــــر، وســــــوريا، وبلدان أفريقيا

 . 50بالاقتصاد الليبي وأثر على معيشة المواطنين في الدولة الليبية مما أضر  

 العامل الجيوبوليتيكي: .5
قاد الدولة نواة  فتإالدولة منذ اســــــتقلالها، وتكمن في تواجه ليبيا معضــــــلة جيوبوليتيكية عكســــــت ضــــــعف        

ألف كيلومتر، وهى    800و   اف تصـــــــــل مســـــــــاحتها إلي قرابة مليون فليبيا دولة مترامية الأطر ،  مركزية جغرافية
ــاحة ا ــكل غالبية مســـ ــحراوي، وهو يشـــ لبلاد، والآخر متوســـــطي يقع على  موزعة جغرافيا بين إقليمين أولهما صـــ

الأطراف في الشـريط الضـيق على البحر المتوسـط مما أدي إلى خريطة سـكانية مبعثرة، ومتباعدة تميل للتركيز 
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بجانب الســـــــــــاحل؛ الأمر الذي جعل نواة الدولة، وكثافاتها الســـــــــــكانية الأعلى في الأطراف طرابلس، وليس في 
، تنافســـــتان في الســـــيطرة على الدولةســـــتينيات أصـــــبحت هناك نواتان مالقلب، ومع ظهور النفط في برقة في ال

بينما ظل الجنوب يعانى فراغًا ســـــــكانيًا بســـــــبب غياب بنية المواصـــــــلات التي تُقرب بين الأقاليم مما أضـــــــعف 
ــة المركزية للدولة على الأقاليم ــكانية أثر كبير على توزيع القوى ما بين    51القبضــــــــ مما كان لهذه التوزيعة الســــــــ

الاطراف المتصـــــارعة على الســـــلطة فضـــــلا عن ســـــيطرة قبائل معينة تدين بالولاء لاطراف الصـــــراع الســـــياســــي  
 .اللليبي مما يشكل تنافس إقليمي مما يهدد بإنقسام البلاد 

 التدخلات الخارجية الدولية الاقليمية والعالمية:  .6
ل الخارجي للحد الذي يمكن وصـفه منهجة من التدخلا تخلو عملية فشـل الدولة بشـكل عام من عمليات مُ      

فشـال الدولة وهو ذلك التدخل المقصـود منه فشـل وإنهيار الدولة، وإن كان ذلك يعد العامل الحاسـم في عملية  بإ
قدرة على السـيطرة على سـيادة الدولة من  فشـل الدول، فالفشـل بشـكل عام هو أنهيار مؤسـسـاتي داخلي وفقدان ال

الترجيحية لكل  ن دولة إلى الاخرى على حســب النســب نســب فشــل الدولة تختلف مالتدخلات الخارجية، أحيانا  
لة فشـال الدو لمؤسـسـات ولكن هناك رغبه خارجية لإعامل على حدة، أحيانا تكون الدولة قوية نسـبيا من حيث ا

 منهج للفشـــــلحيانا يكون هناك أنهيار مؤســـــســـــاتي داخلي وتدخل خارجي مُ ، وأ2003مثل ما حدث في العراق 
شــــكالية في فشــــل الدولة بمســــاعدة العوامل الداخلية والخارجية للدولة وإبرز وإضــــعاف قدرة الدولة تظهر هنا الأ

ــ ــبق، ويزداد الوضـ ع  مثال على ذلك الدولة الليبية كما تناول الباحث من حيث عوامل الضـــعف الداخلية فيما سـ
ــاعالدولة الليبية بفعل التدخلات الإخطورة لدى  دة والقوى الكبرى في النظامين  قليمية والعالمية من القوى الصــــــــ

بالقوة العسـكرية او دعم الكتل المتصـارعة بالسـلاح والدعم في المؤتمرات الدولية والمنظمات  قليمي والعالميالإ
 .52نهيار الدولة الليبيةليبي وإرئيسي على تمدد الصراع ال الدولية والتي تساعد بشكل

 : 53ثلاث أسباب رئيسة لتدهور الأوضاع في ليبيا بعد القذافي مما سبق يمكن استنتاج

حكومة على  الأو   ع عدم قدرة الجيش الوطني الليبيوالميليشــــــيات م  نتشــــــار الأســــــلحة في أيدي الجماعات ا  -
 الميليشيات بتسليم أسلحتها.السيطرة على ذلك الوضع، أو إقناع تلك 
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عدم وجود حياة سياسية مما أفرغ البلاد من الكوادر السياسية المؤهلة لقيادة ليبيا في تلك المرحلة الانتقالية    -
الصــــعبة، والأهم هو عدم وجود قوة عســــكرية وطنية تقوم بحماية المصــــالح الوطنية الليبية مما أدى إلى وجود 

 عى أنه صاحب الشرعية.دّ جماعات مسلحة عديدة كلًا ي  

في ليبيا بعد ســــــــقوط   عدم وجود دور فاعل من جانب المجتمع الدولي، ودول الجوار العربي إزاء الوضــــــــع  -
والتدخل الخارجي السـلبي لتمديد الصـراع في الدولة   عتقاد أن سـقوطه هو نهاية المشـكلات الليبيةإ القذافي على 

 .الليبية

ــذا        ــداخليــة ، لم تكن لتنجح وحــدهــا في تعطيــل  أن  هــذه  فــ  ل الاختلافــات وعوامــل التنــاحر والتبــاينــات ال
ن الإقليمي أو العالمي، استقرار ليبيا سياسياً، ما لم تجد تلك العوامل بيئة خارجية حاضنة، سواء على المستويي

الليبي، خصـــوصـــاً    نقســـام يصـــل إلى حد التعارض في حســـابات وتقديرات الدول المنخرطة في الملفإإذ يوجد  
ــالح والتهديدات  ــي  ،من منظور المصــــــ ــياســــــ ــار الســــــ والحل  وقد لعب هذا التعارض دوراً مهماً في تعطيل المســــــ

 .السلمي لحل الازمة الليبية 

 خاتمة: 

لذا فشـــل الدولة بشـــكل عام هو ناتج للكثير من الظروف والعوامل التي أدت إلى عملية الفشـــل في إدارة       
فريقية أكثر دول العالم للمواطنين، ولما كانت القارة الأ  الدولة ومؤســــســــاتها وتلبية الاحتياجات الأســــاســــيةموارد  

ــاً  ــاشـــــــــة والضـــــــــعف بفعل العديد من العوامل    تعرضـــــــ القارة من    الظروف التي عانت منها هذهو للفشـــــــــل والهشـــــــ
لال القوى الكبرى  ســـــتغالمختلفة حتى ما بعد الاســـــتعمار وإســـــتغلال في الفترات الزمنية الاســـــتعمار والنهب والإ

على ما تعاني منه دول   ل توضـيحيافريقية بالتبعية والتدخل في شـئونها الداخلية، ولعل أبرز مثلدول القارة الأ
يث ورثت الدولة الليبية من  من ويلات الفشـل والضـعف المؤسـسـي والأنهيار هو الدولة الليبية حفريقية  القارة الأ

الاسـتعمار الضـعف والهشـاشـة والحكم القائم على القبلية والعشـائرية واسـتمر الوضـع المتأزم حتى عشـية إندلاع  
ــة الليبيـة التي جلبـت على الـدولـة الليبيـة العـديـد من الأزمـات الـداخليـة والخـارجيـة، فـالـدولـة الليبيـة منـذ  الأنتفـاضــــــــــــ

ذافي فقدت المؤسسية وبنيت على شخصية القائد الحاكم ولذا فقدت عدالة التوزيع  العهد السنوسي ومن بعده الق
القائم على القبلية والعشــائرية المُقربة للقائد وذلك أنعكس على التقســيم الجغرافي للدولة الليبية مترامية الأطراف  
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ت ما بعد الأنتفاضـــة الليبية  ما بين الشـــرق والغرب والجنوب، هذا التقســـيم العبثي ســـاعد على المزيد من التوترا
وســاعد على التدخل الأقليمي والعالمي في شــئون الدولة الليبية مما أدى إلى إنهيارها وفشــل    2011في فبراير  

 الدولة الليبية.
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